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السنة 43 العدد 11857 اقتصاد

 موســكو - تقاربــــت وجهــــات النظــــر 
بين الرياض وموســــكو بشــــأن سبل إدارة 
ســــوق النفط حيث ظهرت مؤشــــرات شبه 
توافــــق علــــى خفــــض جديد فــــي الإنتاج 
لمواجهة صدمات الخام وهبوط الأســــعار 
في ظل استمرار مخاوف فايروس كورونا 

وانهيار الطلب على الطاقة.
وقــــال مصدران بالقطــــاع لرويترز، إن 
روسيا ربما تؤيد الإبقاء على قيود إنتاج 
النفط العالمية دون تغيير بعد 2020 عندما 
يحين موعد تخفيفها إذا تدهورت أوضاع 
الأســــواق العالمية بســــبب تباطــــؤ الطلب 
وتزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا.

ومن المقرر أن تخفــــف منظمة البلدان 
آخــــرون  ومنتجــــون  للبتــــرول  المصــــدرة 
في مقدمتهم روســــيا، في إطــــار ما يعرف 
بمجموعــــة أوبــــك+، القيود علــــى الإنتاج 
اعتبــــارا مــــن أول ينايــــر. لكــــن مصدرين 
بالقطــــاع قالا إن موســــكو، التــــي تحتاج 
ســــيولة لدعــــم اقتصادهــــا المتضــــرر من 
انتشــــار الفايــــروس، ربمــــا توافــــق على 
الإبقاء عليها عند المســــتويات الحالية إذا 
تدهورت أســــواق النفــــط وإذا جرى طرح 

مثل تلك المقترحات.

وأجــــرى الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتين ووليّ العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان مكالمتين هاتفيتين في الأسبوع 
الماضي، وهو معــــدل غير معتاد للتواصل 
بينهما، مع اقتراب القمة الوزارية لأوبك+ 

المقرر انعقادها في الأول من ديسمبر.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيسكوف إن الاتصالات المنتظمة ضرورية 
في ظل تقلبات الأسواق. وكان وزير الطاقة 
الروســــي ألكســــندر نوفاك قال الأســــبوع 

الماضــــي إن أوبك+ ســــتبدأ تخفيف قيود 
الإنتــــاج كما هو مخطــــط بالرغم من قفزة 

عالمية في الإصابات بفايروس كورونا.
”الــــروس  بالقطــــاع  مصــــدر  وقــــال 
يدرســــون دعــــم التمديد لما بعد ديســــمبر 
2020 رغــــم تصريحات نوفاك بشــــأن خطة 
الاستمرار في الاتفاق على وضعه الحالي. 
كل هذه المكالمات بين بوتين والأمير محمد 
بن ســــلمان في الآونــــة الأخيرة لم تكن من 
أجــــل لا شــــيء، إنهم يتفاوضون بنشــــاط 

بشأن التمديد المحتمل“.
وتخفــــض أوبــــك+ الإنتــــاج بنحو 7.7 
مليون برميــــل يوميا للمســــاعدة في دعم 
الأســــعار وتقليل المخزونات، لكنها تعتزم 
تقليص حجم التخفيضات إلى 5.7 مليون 

برميل يوميا اعتبارا من أول يناير.
ويعتقــــد بعــــض المحللــــين أن التخمة 
النفطيــــة العالميــــة بعيــــدة عــــن النهايــــة 
ويتشــــككون فــــي النتائج المتوقعــــة لرفع 
الإنتاج في ظل الموجة الثانية من فايروس 

كورونا في أوروبا ومناطق أخرى.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الموجة 
الثانيــــة مــــن كوفيــــد – 19 تبطــــئ الطلب 
وستعقد جهود المنتجين لتحقيق التوازن 

في السوق.
وقال نوفاك، الاثنين، إن تعافي السوق 
تباطــــأ بســــبب الموجــــة الثانيــــة، بينمــــا 
قد يتســــبب فصل الشــــتاء فــــي المزيد من 
الضبابية مع تراجع موســــمي في الطلب 

على الوقود.
ومما يجعل تمديد التخفيضات واردا، 
إشــــارة أوبك+ في وثيقة إلــــى أن التوازن 
بين العرض والطلــــب قد لا يعود في 2021 

وفق تصور متشائم.
وقــــال مصدر حكومي ثان إن روســــيا 
في الوقت الحالــــي لن تفصح عن خططها 
بشــــأن الاســــتمرار في تخفيضــــات إنتاج 
النفــــط الحالية للحيلولــــة دون حدوث رد 

فعل مبالغ فيه للسوق.
وأضاف المصدر ”التوقعات حول آفاق 
زيادة الطلب فــــي 2021 مخيبة للآمال إلى 

حــــد ما يبدو أنه ســــيتعين علينــــا الإبقاء 
وزارة  تــــرد  ولــــم  التخفيضــــات“.  علــــى 
الطاقــــة الروســــية ولا الكرملين على طلب

 للتعقيب.
ومن جهة أخرى، بـــات النفط يواجه 
تهديـــدا لوجوده حيـــث يواجه تحديات 
التكيـــف العالمـــي مـــع تداعيـــات الوباء 
في ظـــروف تزايد الرهانـــات على العمل 
المنزلـــي والتعويـــل علـــى التكنولوجيا 
لتنظيـــم الفعاليـــات، فضلا عـــن تكثيف 
المتجـــددة  الطاقـــة  نحـــو  التوجهـــات 
لتغطيـــة الحاجة في وقـــت تتصاعد فيه 
مطالـــب بالحد مـــن انبعاثـــات الكربون.

وبــــات العالم فــــي ظل تواصــــل تداعيات 

كورونا يعتاد علــــى مواصلة الحياة دون 
الحاجة إلى النفط، الأمر الذي سرع عملية 
التحــــول نحو مصادر الطاقــــة البديلة، ما 
ضاعــــف المتاعب أمــــام البلــــدان النفطية 
وهــــدد توازناتها المالية فــــي ظل ضبابية 
وانعــــدام مؤشــــرات لاستشــــراف نهايــــة 

الأزمة.
وتجمــــع تقاريــــر علــــى أن فايــــروس 
كورونا قد يحدث تغييرات عميقة بتغييره 
لمفاهيم عديدة وخلقه لأســــاليب جديدة في 
العمــــل عن بعــــد، ما يقلــــص الحاجة إلى 
التنقل واســــتخدام الوقود، فضلا عما قد 
يحدثه في ما يتعلق بالإقبال على الســــفر 

مجددا.

وتكشــــف تحــــركات كبرى الشــــركات 
النفطيــــة عــــن عمــــق الخطر الــــذي باتت 
تستشــــعره صناعة النفط حيث أظهر قرار 
”بي.بي“ النفطية مؤخــــرا ببيع جزء كبير 
من أصولها للنفــــط والغاز، عمق مخاوف 
الشركات من أن تقلبات أسعار الخام التي 
لم تعد ظرفية وإنما تكشــــف عن متغيرات 
كبيــــرة قــــد تنســــحب على احتمــــال بلوغ 
العالم الذروة النفطية خصوصا مع تزايد 
رهانات الطاقــــة النظيفة وتحديات المناخ 

وتقليل انبعاثات الكربون.
وتحتفظ شــــركات النفط الكبرى عادة 
بالأصــــول لفتــــرات طويلة، حتــــى عندما 
تهوي أســــعار الخام، مســــتهدفة تشغيل 

المزيد من الإنتاج منخفض الهامش عندما 
تتحسن أوضاع السوق.

لكن خطــــة التخارج الجديدة لشــــركة 
”بي.بــــي“، التــــي لــــم يُعلن عنها مــــن قبل، 
ســــتغلق خط الرجعة على شــــركة الطاقة 
البريطانية فور بيعها أصول النفط والغاز 
التــــي توصف بأنها عالقــــة. ولم تردّ ”بي.

بي“ على طلبات للتعليق.
وتجمع أبحاث وتقارير دولية على أنه 
من المحتمل أن تكون أزمة فايروس كورونا 
قد تسببت في إحداث التغيير المتوقع منذ 
فترة طويلة في ميــــزان الطلب على النفط 
وأن يكــــون هذا التحول قــــد أصبح محور 

التفكير داخل منظمة أوبك.

 بيــروت - أطلقت الهيئــــات الاقتصادية 
اللبنانيــــة الممثلــــة للقطــــاع الخــــاص في 
مؤتمر صحافي عقب اجتماع اســــتثنائي 
عقدته الإثنين نداء اســــتغاثة لإنقاذ لبنان، 
مطالبة الطبقة السياسية بترك الخلافات 
جانبا واســــتكمال مســــار الإصلاح لإنقاذ 

بيروت.
وفي بيان تــــلاه رئيس نقابة المقاولين 
مارون الحلو باسم الهيئات حملت الأخيرة 
القوى السياسية المسؤولية الكاملة عن كل 
ما يحصل في البلاد وطالبتها بـ“الســــير 
نحو تشــــكيل حكومة منتجة وقادرة على 
تنفيــــذ الورقة الفرنســــية الإنقاذية لإعادة 

إعمار بيروت وإنقاذ لبنان“.
وطالبــــت الهيئات القوى السياســــية 
الســــلبية  الممارســــات  كل  عــــن  بـ“الكــــف 
والذهــــاب فــــورا لإنتاج الحلــــول وملاقاة 
المبادرة الفرنسية التي تشكل فرصة أكيدة 

ونادرة لإنقاذ لبنان“.
وأكدت خوفها من ”ضياع فرصة الدعم 
الفرنســــي عبر الورقة التي قدمها الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان، 
ومن أجــــل حث القــــوى السياســــية على 
القيام بواجباتهــــا الوطنية والحفاظ على 

ما تبقى من قدرات وإمكانيات“.
وحــــذرت مــــن أن ”الكــــم الكبيــــر مــــن 
الأزمات والتراجعات التي أصابت مختلف 
مفاصل الحياة في لبنان يرافقه اســــتمرار 
الأداء السياسي السلبي بما ينبئ بمصير 

مأساوي للبنانيين“.
ورأت أن ”الأزمــــات فــــي لبنــــان تهدد 
وجــــود الكيــــان وأنــــه من غير المســــموح 
أخلاقيــــا ووطنيــــا أن نبقــــى فــــي دوامة 
الممارسات العبثية“. وأكدت أننا ”سنصل 

إلــــى مرحلــــة ســــتنعدم فيهــــا الســــيولة 
بالعمــــلات الصعبة، ويرتفع ســــعر صرف 
الدولار مــــن دون ســــقوف، وتندثر القدرة 
الشرائية ويرتفع التضخم إلى مستويات 

عالية غير مسبوقة عالميا“.
وأضافت ”ســــنصل إلى مرحلة تتعطل 
فيهــــا كافة محــــركات الاقتصــــاد ما يعني 
إقفالا شــــبه شــــامل للمؤسســــات وبطالة 
جماعية وفقــــرا مجتمعيــــا وجوعا عابرا 

للمناطــــق والطوائف والمذاهــــب“. وأكدت 
أن ”الاقتصاد يهبط بكافة مكوناته بسرعة 
أنفاســــها  تلفــــظ  والمؤسســــات  قياســــية 
الأخيــــرة والبطالة تستشــــري والشــــعب 
يجوع وبيروت تدمرت والطاقات الشبابية 
والأدمغــــة تهاجر والثــــروات والإمكانيات 
تتــــآكل ومختلف نواحــــي الحياة تتراجع 

بشكل خطر“.
ويشــــهد لبنان فراغا حكوميا بســــبب 
اســــتقالة حكومة حسان دياب على خلفية 
كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغســــطس 
الماضي بســــبب عجــــز القوى السياســــية 
عــــن تشــــكيل حكومة قــــادرة علــــى تنفيذ 
إصلاحات جــــادة لإنقاذ البلاد من أســــوأ 

أزمــــة اقتصاديــــة وماليــــة فــــي تاريخها. 
ويســــتمر هــــذا الفــــراغ بســــبب مطالــــب 
وصراعــــات القــــوى السياســــية رغم قيام 
الرئيــــس الفرنســــي بزيارتــــين متتاليتين 
إلــــى لبنان ووضعــــه مبادرة أمــــام القوى 
السياســــية لمد يد العون لوقــــف الانهيار 
وإعــــادة الإعمار تشــــمل تشــــكيل حكومة 
اختصاصيين تقوم بإصلاحات اقتصادية 
ومالية ونقديــــة كانت وافقت عليها جميع 

الأطراف.
ويعانــــي لبنان من تدهــــور اقتصادي 
ومعيشــــي حاد ومن تضخــــم في ظل أزمة 
ماليــــة صعبــــة تتزامــــن مع شــــح العملة 
الأجنبيــــة وانهيار قيمة الليــــرة اللبنانية 

وقيود على ســــحب الودائع من المصارف 
وســــط توقف البــــلاد في مطلــــع العام عن 
ســــداد الديــــون الخارجيــــة والداخلية في 
إطــــار إعــــادة هيكلة شــــاملة للديــــن الذي 

يتجاوز 92 مليار دولار.
وقــــد أدى هذا الوضع إلــــى إقفال عدد 
كبير من المؤسســــات وتســــريح عشــــرات 
الآلاف مــــن العاملــــين وتصاعــــد البطالــــة 
وتراجع قــــدرات اللبنانيين الشــــرائية مع 
ارتفاع أســــعار السلع الاستهلاكية بنسبة 

تتجاوز 80 في المئة.
وخــــلال الأســــابيع الأخيــــرة تزايدت 
مخاوف الأوساط الشــــعبية والاقتصادية 
فــــي لبنــــان مــــن رفــــع الدعــــم عــــن المواد 
الاستهلاكية دون تقديم مساعدات تخفف 
آثار ذلك، ما من شــــأنه أن يقود البلاد إلى 
تفجــــر اجتماعي حيث يشــــكل بنــــد الدعم 
مطلبــــا رئيســــيا لإصلاح الاقتصــــاد لدى 

المؤسسات المانحة.
وفي هذا الســــياق حــــث اقتصاديون 
لبنانيــــون الســــلطات علــــى اعتمــــاد آلية 
مساعدة فعالة للمواطنين قبل رفعها للدعم 
عــــن الوقود والقمح والأدويــــة والمنتجات 
الغذائية وســــط انهيــــار اقتصادي ومالي 

حاد في البلاد.
وكانــــت تقارير قد تحدثت عن توقعات 
بــــأن يرفع مصــــرف لبنان المركــــزي الدعم 
تدريجيــــا عــــن هذه الســــلع بعدمــــا كانت 
مدعومة منذ ســــنوات بقيمــــة 700 مليون 

دولار شهريا.
ويبلغ ســــعر صــــرف الدولار بحســــب 
الســــعر الرســــمي، نحو 1515 ليرة لبنانية 
لكنه بسبب الشح في العملة الأجنبية غير 
متوافر في المصارف بهذا السعر فيما يبلغ 
أكثر من 8 آلاف ليرة في السوق السوداء.

وبمجــــرد توقــــف مصرف لبنــــان عن 
دعــــم الاحتياجــــات الأساســــية للبلاد من 
الوقــــود والقمح والأدويــــة بتزويد التجار 
بالدولار بالســــعر الرســــمي لاستيراد هذه 

المنتجات، فإنه ســــيتعين على المستوردين 
شــــراء العملــــة الأميركيــــة لوارداتهم من 
السوق السوداء مما سيزيد الأسعار على 

المستهلكين.
ويواجــــه المصرف المركــــزي في لبنان 
نقصا حادا في احتياطه بالدولار الأميركي، 
حيث كان حاكمه رياض سلامة قد أعلن في 
وقت سابق من هذا العام أن لدى المصرف 
لبرنامج الدعم 1.8 مليار دولار فقط و17.5 
مليــــار دولار من الاحتياطــــي الذي يخص 

المصارف التجارية ومودعيها.

وأثــــار هــــذا الواقــــع قلقا كبيــــرا لدى 
المواطنين الذين توافدوا على محال المواد 
الغذائية والصيدليات لشراء كميات كبيرة 
مــــن الأصنــــاف وتخزينهــــا فــــي منازلهم، 
متوقعــــين زيادة كبيــــرة في أســــعار هذه 

المنتجات.
كمــــا اســــتنفر هــــذا الوضــــع الاتحاد 
العمالــــي العام الذي دعا رئيســــه بشــــارة 
الأســــمر الخميــــس إلى ”يــــوم غضب“ في 
الـــــ14 مــــن الشــــهر الحالــــي، محــــذرا من 
أن رفــــع الدعــــم عــــن الدواء ســــيؤدي إلى 
انهيــــار نظــــام الضمان الصحــــي، كما أن 
رفــــع الدعم عــــن المحروقات ســــيؤدي إلى 
ارتفــــاع أســــعار الطاقة والنقــــل وأن رفع 
الدعم عن القمح ســــيؤدي إلى رفع أسعار

الخبز.
ودعــــا الخبراء الســــلطات إلى اعتماد 
برنامــــج مســــاعدات لتمكين الأشــــخاص 
الأكثر ضعفا من شــــراء المواد الأساســــية 
مثــــل الخبــــز والأغذيــــة والأدويــــة وديزل 

التدفئة خلال فصل الشتاء.

الهيئات الاقتصادية اللبنانية تطلق نداء استغاثة لإنقاذ بيروت

محللون: التخمة النفطية بعيدة عن النهاية ولا أمل في رفع الإنتاج في ظل الموجة الوبائية الثانية

دعوة السياسيين إلى الكف عن السلبية والمضي قدما في المبادرة الفرنسية

أبدت تحركات موسكو الأخيرة تقاربا مع خطط السعودية لترتيب سوق النفط 
العالمية عبر إقرار التمديد في خفض الإنتاج رغم تضرر روســــــيا اقتصاديا 
وحاجتها للســــــيولة، غير أن صدمات الخام تستوجب توحيد الجهود داخل 

أوبك للتصدي لأي تدهور قد يطرأ على أسعار الخام.

وجهت الهيئات الاقتصادية اللبنانية بيانا شــــــديد اللهجة انتقدت فيه استهتار 
السياســــــيين بالمصلحة العامة، مطالبة بالســــــير نحو تشــــــكيل حكومة منتجة 

وقادرة على تنفيذ الورقة الفرنسية الإنقاذية لإعادة إعمار وإنقاذ بيروت.

آفاق قاتمة تحجب استشراف المستقبل

تقارب روسي سعودي يدعم توازن سوق النفط

الشارع وسيلة ضغط على السلطة

الموجة الثانية من الوباء 

د 
ّ

تبطئ الطلب وستعق

جهود تحقيق التوازن

وكالة الطاقة 

ندعو إلى تشكيل حكومة 

منتجة وقادرة على تنفيذ 

الورقة الفرنسية

مارون الحلو

ه
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